
ية دينية وأهمية اقتصادية.. لماذا يهتم رمز
الأتراك بزهرة التوليب؟

, أبريل  | كتبه نور علوان

“يحب الأتراك الزهور كثيرًا، دائمًا ما يحملون الزهور بين أيديهم أو على عمائمهم، لدرجة تصل إلى
أن تنفــق ســيدة كــل أموالهــا مــن أجــل شراء وردة لتزيين شعرهــا، كالنســاء في جنــوة الإيطاليــة، لهــذا
السبب تجد العديد من محلات بيع الزهور مفتوحة طيلة فصل الصيف، فإن روعة وجمال الزهور
الصـفراء والزرقـاء والحمـراء في حديقـة السـلطان إبراهيـم باشـا علـى ضفـاف البوسـفور أمـرًا عجيـبٌ”،
هذا ما قاله الحقوقي والدبلوماسي الفرنسي فيسنيه كاني عن تعلق الأتراك بهذه النباتات العطرة،

. خلال إقامته في إسطنبول عام

 واضح في علاقة الأتراك مع زهرة التوليب تحديدًا، ففي كل عام من شهر
ٍ
ويظهر هذا الشغف بشكل

أبريل/نيسان، تتزين حدائق وشوا تركيا بألوانها التسع بعدما اكتسبت شهرتها في القسطنطينية
منذ أواخر القرن السابع عشر وحتى أوائل القرن الثامن عشر، وسُميت على اسمها السنوات ما بين
 و بـــ“حقبــة التــوليب” في عهــد الســلطان أحمــد الثــالث، إشــارةً لفــترة السلام والازدهــار
التي عاشتها البلاد آنذاك. فما الموطن الأصلي لهذه الزهرة؟ وما سبب اهتمام الأتراك بها؟ وكيف

يستفيدون منها اقتصاديًا؟

أسباب اهتمام الدولة العثمانية بزهرة التوليب

لم يعــرف الرومــان أو الــبيزنطيين هــذه الــزهرة، فلــم يتــم العثــور علــى أي زخــارف فنيــة أو آثــار تحمــل
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أشكالهـا سـوى علـى الحلـي والمـواد الخشبيـة والجلـود الـتي وجـدت في قبـور تعـود لشعـب اليوغـور في
آســيا الوســطى خلال القــرنين الخــامس والســادس قبــل الميلاد، بالإضافــة إلى الزخــارف النباتيــة الــتي
تنتمــي إلى عصر السلاجقــة في القــرن الثــاني عــشر، ونظــرًا لهــذه الأدلــة التاريخيــة، فمــن المؤكــد أن زهــرة

التوليب جاءت إلى الأناضول مع الأتراك وازدهرت في القسطنطينية.

ولا سيما بعد فتح إسطنبول وما شهدته من إصلاحات وتغييرات، كان من بينها تدشين الحدائق
العامــة الــتي اهتــم الســلطان محمد الفاتــح في زراعتهــا وتنســيقها بشكــل كــبير، كمــا هــو الحــال بالنســبة
لسلطان سليمان القاونوني الذي جرى في عهده تطوير هذه الزهرة واستنساخها، ويُقال أن ما لفت
يـة العثمانيـة لهـذه الـزهرة، ليـس جمالهـا فقـط، وإنمـا لتشـابه أحرفهـا العربيـة باسـم أنظـار الإمبراطور
الجلالة، فهي تعني بالتركية “لاليه”، فضلاً عن أن قراءتها بالمقلوب تعني “هلال” وهو شعار الدولة

العثمانية.



وهكــذا وجــدت هــذه الــزهرة مكانتهــا العاليــة في الثقافــة العثمانيــة، مــا شجــع الســلطان ســليم علــى
إدخــال أنــواع جديــدة مــن زهــرة التــوليب التابعــة لعائلــة الزنبقيــات، فطلــب  ألــف نوعًــا مــن
البصيلات والشتلات المميزة والنادرة من مدينة فيودوسيا الأوكرانية، فزدادت قصور السلاطين جمالاً



وازداد معها فضول الزوار الذين أتوا إلى إسطنبول وتأثروا بجمال زهور التوليب.

تعلق الأتراك بهذه الزهرة يرتبط بالفترة التي نشأت فيها، وذلك عقب توقيع
ية النمساوية في عهد السلطان أحمد الثالث معاهدة السلام مع الإمبراطور

الذي أمر بإنشاء مجلس أعلى للزهور

كــد ذلك كتــاب “ســفريات” لرحالــة العثمــاني، أوليــا جلــبي، حين وصــف متعــة التنزه والنظــر إلى زهــور أ
التوليب في حدائق المنازل حول مضيق البوسفور، بالجانب إلى مذكرات طبيب فرنسي اسمه بيلون،
زار إسطنبول في عام  وذكر أن الكثير من الناس أتوا إلى إسطنبول بالسفن للحصول على زهور
التــــوليب التي تفنن الأتــــراك في التعــــبير عــــن جمالهــــا في أشعــــارهم خلال القــــرن الخــــامس عــــشر،
واســتخدموا أشكالهــا في صــناعة الزخــارف والأقمشــة والســجاد، خاصــةً في مســجد الســليمانية الــتي

تظهر فيه ألوان وأنواع هذه الزهرة بوضوح.

فبالإضافة إلى الجمال والرمزية الدينية، فإن تعلق الأتراك بهذه الزهرة يرتبط بالفترة التي نشأت فيها
يــــة والــــتي تميزت بــــالفن والــــذوق العــــالي، وذلــــك عقــــب توقيــــع معاهــــدة السلام مــــع الإمبراطور
النمساويـة في عهـد السـلطان أحمـد الثـالث الـذي أمـر بإنشـاء مجلـس أعلـى للزهـور وشـاع في عصره
رسم زهرة التوليب في اللوحات الفنية والمجوهرات والحوائط والملابس، وذلك بعد سنوات طويلة

من الحروب والركود.

تم استقدام بصيلات زهرة التوليب من القسطنطينية إلى أوروبا وتحديدًا إلى
حديقة النباتات الطبية في فيينا التي كان يديرها عالم النباتات الفلمنكي، شارل

دي لوكوز

وبحسب، تصريح عضو جمعية علوم زهرة التوليب في إسطنبول، إسماعيل حقي غولال، فلقد أشار
إلى سبب تسمية زهرة التوليب بهذا الاسم، فقال بأن أحد العثمانيين كانوا يضعون التوليب على
عمــائمهم، وعنــد ســؤال الأوروبيين عــن هــذه الــزهرة، اعتقــد الرجــل العثمــاني أن الأوروبي يســأله عــن
عمــامته، فقــال لــه “تــولبنت” أي العمامــة بالتركيــة، ومنــذ ذاك الحين، شــاعت باســم “توليبــان” بين

الهولنديين ثم ترجمها البريطانيون إلى “توليب”.

وفيما يخص انتقالها إلى أوروبا، تشير المصادر التاريخية إلى أنه تم استقدام بصيلات زهرة التوليب
ــدًا إلى حديقــة النباتــات الطبيــة في فيينــا الــتي كــان يــديرها عــالم ــا وتحدي مــن القســطنطينية إلى أوروب
النباتات الفلمنكي، شارل دي لوكوز، وز بصيلاتها في هولندا في عام  في حديقته الخاصة إلى
أن توفى وتم عرضها وتسويقها، وسرعان ما لاقت إقبالاً شعبيًا وملكيًا واسعًا، حتى أصبحت هذه
ية النمسا والمجر في الزهرة رمزًا للمكانة الاجتماعية والثروة. وفي رواية أخرى، يُقال أن سفير إمبراطور

إسطنبول، أوغيير غيسلاين، هو من قام بنقل بذور التوليب إلى فيينا ومن ثم هولندا.
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ية، ولا سيما أن هولندا نجحت في إنتاج وتدريجيًا أخذت تنتشر بشكل كبير في أسواق هولندا التجار
وتطــوير أنــواع جديــدة مــن التــوليب، مــا جعلهــا تســيطر نسبيًــا علــى زراعــة وتجــارة هــذه الــزهرة منــذ
أواسط القرن التاسع عشر، في المقابل لم تتوقف تركيا عن بذل المجهود اللازم لتوسيع نشاطها التجاري

ومنافسة هولندا في هذا السوق.

زهرة التوليب ما بين هيمنة هولندا وإصرار تركيا

كثر من  صنف من زهرة التوليب، تعد هولندا صاحبة الرقم القياسي العالمي من مع وجود أ
كثر من مليار زهرة وبصيلة سنويًا مقابل . مليار يورو، في المقابل، تأمل ناحية الصادرات، إذ تصدر أ
تركيا أن تذكر العالم بأنها الموطن الأصلي لهذه الزهرة التي ارتبطوا بها تاريخيًا ودينيًا وجماليًا، ويحاولوا

يادة إنتاجهم السنوي للهيمنة على هذا السوق. ز

فوفقًا للبيان الذي أدلى به المدير الإقليمي لمركز الإحصاءات التركي، إسماعيل تشابوغلو، فإن مدينة
قونيــة مســؤولة عــن زراعــة وإنتــاج 98.9% مــن زهــور التــوليب وقــد أنتجــت حــوالي  مليــون زهــرة
يــا ورومانيــا وأذربيجــان وبصــيلة في عــام 2017، وصــدرت حــوالي  مليــون زهــرة إلى إيطاليــا وبلغار

وباكستان وتركمنستان وقطر وإيران.

الجدير بالذكر في هذه الزاوية، أن النساء تشارك بصورة كبيرة في كل مرحلة من مراحل الإنتاج، فهي
تعمل في الزراعة والقطف والتعبئة والتغليف. بمعنى آخر، تعتمد هذه الزراعة بشكل أساسي على

كثر من  فدان في المدينة. النساء التركيات في إنجازها، موفرةً مئات الفرص من العمل في أ
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